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  المقدمۀ     
 

 بسم 
 الرحمن الرحيم
 

و بركاته علي   و صلوات � و س�مه، و رحمتهالعالمين،  الحمد� رب� 
  .لي يوم الدينإصحابه المخلصين رسلين محمد و آله و أنبياء و الما! خاتم
ھذه الرسالۀ التي بين يدي القارئ الكريم، ترجمۀ سؤال و جواب،  نّ إمّا بعد فأ

ق، 1413الي سنۀ  ،ھاصلأ، يعود تسجيل »زاده تيكاكه احمد مف«ستاذ ا5ُ لفضيلۀ 
آخر شھور حياته المباركۀ، بعد عشر  ستاذ المجاھد يقضي في تلك السنّة5ُ و كان ا

ً تحصامداً م صابراً  ،سنوات قضاھا في السجن  اتنازمعظمھا في الزن ،سبا
  .نفراديۀا?يرانيۀ ا?
تيحت فرصۀ فعرض عليه فيھا رج السجن، اُ حدي زياراته العائليۀ خاو في إ

من . ـ بما ستقرئونھا إن شاء� رحمه � جاب ـفأ» و الكفر يمانا?سؤال حول «
ل ج� سُ  ،اللغۀ الكرديۀجري بالذي اُ  ،اصل السؤال و الجواب نّ حسن الحظ أ
ھميۀ الموضوع و رغم أ. الصعبۀ و ھو موجود اGن تلك الظروفتصويرياً في 

و ھا نحن . ق 1426توزيعھا للعموم الي سنۀ  خّرتأ) لم�بسات خاصۀ اعتباراً (
 روين تُ أ ھاعلّ ، و5ء نقدّم للناطقين باللغۀ العربيۀ، ترجمۀ ھذا الموضوع الھامّ اُ 

ۀ التي كانت قطرات مباركات ن بحر المعرفۀ الدينيعطاش الحقيقۀ بجرعۀ مِ 
 و. الذّاخرۀ الفيّاضۀ لسنةازاده، من عيون الكتاب و  حمد مفتيطھا كاكه أاستنب

التكرار لبعض الموضوعات بعبارات «الكريم سوف يواجه فيھا  القارئ
خبار و امن  رو ا5ستفادۀ من ضروب التعبي ،و استعمال المترادفات ،»مختلفه

و ضرب ا5مثال المتعددۀ لموضوع واحد، كل ھذا باسلوب واضح  ،...استفھام و 
و  نت ھذه ا5راءه لما كاانّ : و دليل ذلك. ريحۀعبارات سھلۀ صبسيط جدّاً، و ب

ۀ، و في الحقيقۀ مّ في ھذا الجواب، نظريات جديدۀ ھا النظريات التي طرحت
 خريھذا من جھة، و من جھة اُ  .معروفۀ، و 5 مألوفۀ حتي لدي العلماء ليست

 صعبَ  ،يه العظيمۀ في ذاتھاكانت الموضوعات العلميۀ الجليلۀ، و المفاھيم الدين
و  .ا5سلوب خذنا بھذاأئنا الي ھذا المنھج، و جَ لَ ام، والع هَ لْ بَ  لمنال للخواصا

بعين ا5نصاف ي المسائل المطروحۀ ف المام النظر ،من العلماء و القراء المرجو
 لَ حْ مَ الجمود و ال رَ خضِ يُ  نْ أعالي ل � تنسأ. خط و الغضبس5 بعين ال ،و الرضا

  آمين. قايق الدينيۀ ميدان المعرفۀ بصوب ھذه الحفي 
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 بسم 
 الرحمن الرحيم
  

الس�م عليکم و رحمة � و ! ا5ستاذ کاکه احمد مفتی زاده فضيلة: سؤال     
  . برکاته

قاءك ۀ لي تلك المدّ ف ليال، و مع ا5سف لم يتيسرؤشغلني سمن طويلۀ ز نذم
لمحاضرات اك في بعض مقا5تك المسجّلۀ، و نّ أ: كي اسئلك عنه و السؤال ھو

جد اليوم علي وجه ا5رض احداً ا5 : المختلفۀ، قلتَ  التي القيتھا في المناسبات
 ؟ و اضافۀً يكون ذلك ھل ھذا صحيح؟ و كيف. ن يطلق عليه اسم الكافرأ يجوز

و . ه كافرنّ يحاربه ! نْ كافر، ما كان ل�س�م ألو كان ھناك : نّك قلتالي ھذا قيل إ
 بكر وا في عھد ابيارتدّ  سبعض النا نّ ألتاريخ متواتراً ه ورد في انّ أنري مع ھذا 

بسبب ـ  س ـداء الزكاۀ، و كان ابوبكرأ نْ عَ ـ و امتنعوا  ص ـ بعد وفات النبي ـ  س  ـ
في ھذا  سايرونيلو لم تُ  :تالھم حتي قال للمسلمينتلك المواقف من ھو5ء، امر بق

؟ و كيف تربط ر ھذا ما قلتَ ف� يغايأ .قاتلنّھمو 5ُ  ،ا5مر لسرت اليھم و حدي
  بينھما؟ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  بسم 
 الرحمن الرحيم

  
 آخر من موضوع ھذا الموضوع الذي جاء ذكره في ھذا السؤال، جزءٌ  نّ إ

  .»سياسۀ الدوليۀ ل�س�مال«اعمّ، و ھو عبارۀ عن 
حول (» درباره كردستان«علي كتابي إحدی حواشي و قد كتبت سالفاً في 

بشيءٍ  دوليۀلالداخليۀ منھا و ا :بعض اصول السياسۀ ا5س�ميۀ )قضايا كردستان
لتحقيقھا و استيعاب ـ غير كافيةٍ  ـ نظراً !ھميّة الموضوعو لكنّھا. من التفصيل

يكبر حجمھا اضعاف جوانبھا المختلفة،  و نفصّل ھابيّنن  نْ أردنا أذا و إ. جزئياتھا
الموضوعات الھامۀ في الدين، بقي حد كان أ نْ إو ھذا الموضوع و . ما كتبنا ھناك
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و دليل . نا ا5س�ميطۀ في تراثبين سائر المسائل الفقھيۀ المبسو م�ً مبھماً منمج
القضاء علي الحكومۀ الشورائيۀ، و استقرت ا5ستبداديۀ الفرديۀ في  تمّ  ذلك انّه لمّا

تماماً، عن الحكم » ا5س�ميۀ ۀالسياس« يۀنحلي تإع، و آل ا5مر بعد ذلك مجتمال
ت عن الوجود محواً كام�ً من يَ حِ مُ » السياسۀ ا5س�ميۀ« نّ أ: أعنيطبعاً لست (

  .جميع الجھات
 نّ إبل . ، ھي المبني للحكمالسياسۀ ا5س�ميۀ، لم تكن بعدُ  نّ أ: صدقْ ما أنّ و إ

افقت تلك ا5مور، ما تشتھي اھوائھم سواء والحكام كانوا يديرون دفّۀ ا5مور، ب
ن كان في بعض ا5حيان تأتي و إ. أم خالفتھاۀ ا5س�ميۀ في الواقع اصول السياس

  » ھي طبيعۀ الحاكميۀ ا5ستبداديۀ کما«وفاقاً للسياسۀ ا5س�ميۀ 
ن فقد ا5س�م ھذه الحاكميۀ، صار البحث عن مسئلۀ السياسۀ في نعم منذُ أ

  .مّ بشأنهتا5س�م، بحثاً ھامشياً، غير مھ
تھا قد امث�ً الي الكتب الفقھيۀ، سنجد بعض موضوع ننّا حين نراجعإو لذلك 

ت في تفصيلھا و تبسيط ابوابھا جھود كثيرۀ، و عنايۀ بالغۀ، و بعض لَ ذِ بُ 
موضوعاتھا ا5خري كموضوع السياسۀ ا5س�ميۀ مث�ً، مع ضخامتھا و آثارھا 

تري ممارسۀ ھذا الموضوع الخطير، في  حتي لو. بقيت مجملۀ للغايۀ ،العظيمۀ
شتاتھا، و غير مرتبطۀ بين طعۀ الصلۀ قلتجدھا من ،ساط اس�ميۀ قو5ً و عم�ً او

  .بعضبعضھا ب
و ما جاء ھنا و ھناك في شأنھا، من المحاو5ت و المجاھدات التي قام بھا 

في المأۀ لقواعد  يّا، و كانت في الحقيقۀ مطابقۀً مأۀً لِ وَ بعض المخلصين داخلياً او دُ 
لبعض ذوي ا5ھليات  5إتكن واضحۀً و5 معروفۀ السياسۀ ا5س�ميۀ، لم 

  .ولي البصائر العارفين بالقرآن الكريمالخاصۀ، و 5ُ 
الحركۀ المباركۀ العظيمۀ التي نبعت من اسرۀ : المثال نذكر علي سبيلھذا و لْ 

فان  1.ھت الي حادثۀ كرب�انتحتي  ـ  س بن علي ـ النور و الرسالۀ من قبل حسين
                                                 

القرآن الكريم، الذين يتدبرون آياته، ـ فان ھذه المحاولۀ المباركۀ مع عظمتھا و فخامتھا لم تتبين حقيقتھا ا5 للعارفين ب 1
و يسلكون منھجه، و يستنبطون من ينبوعه الصافي، و 5 يتبعون ما يقال ھنا و ھناك من ا5قوال و الروايات المختلفۀ 

  . المتعارضة
تعبدوا ا5 اياه إن الحكم إ5 �، امر ان 5 «فان من يتتبع القرآن و يتلوه حق ت�وته، يعلم بالبداھة، أن 5 حكم ا5 � 

  40يوسف »  ذلك الدين القيم
فحاكمية � التي تحقق كلمة التوحيد، مظھرھا الوحيد، مجتمع اس�مي، بني علي طاعة �، و طاعة رسوله، و اولي 

  59النساء »  يا ايھا الذين آمنوا اطيعوا � و اطيعوا الرسول، و اولي ا5مر منكم«. ا5مر من المؤمنين
فالنصوص ا5س�مية بيّنت في مواضع كثيرة، . تتحقق ا5 بنظام سياسي قائم علي اساس شوري اولي ا5مرو تلك 5 

بعبارات مختلفة، ان النظام الوحيد المرضي عند � 5ن تظھر فيه حاكميته، و تعلو فيه اطاعة رسوله، نظام اسّس 
. اي رئيساً لقوي التنفيذيّه. ليفة لدولتھم ا5س�ميةعلي حاكمية شوري اولي ا5مر، و انتخاب واحدٍ منھم رئيساً و خ

فبقية ا5 نظمة و الحكومات التي بنيت علي . فبناءً علي ھذا فحكومة ا5س�م، حكومة شورائية، و دولتھا، دولة خ�فة
و سنة  ففي القرآن الكريم،. غير ھذا ا5ساس، ـ بقطع النظر عما تسمي نفسھا بھاـ حكومات استبدادية غير اس�مية

فان من ينفضّ . رسوله العظيم، و عمل الخلفاء الراشدين المھديين، و اقوالھم، د5ئل واضحة تنص علي حقيقة ما قلنا
أنّ : الغبار علي ابصاره، و يراجع تلك المصادر، و يتدبر ما فيھا، يتفقه حقيقة ما اشرنا اليه، و ھنا لك يتجلي له
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أي العودة بالحاكمية السياسية الدينية التي صارت ملكاًٌ◌ عضوضاً، الي (ينية الخضوع و ا5نقياد امام المسئولية الد

ـ علي ھذه الحركة المباركة ا?ستشھادية، و ھو عالمٌ بصيرٌ بكل  رض الزمَ حسين بن علي ـ) حاكمية شوري اولي ا5مر
بعض من أراد إنصرافه عما عزم وما قاله في جواب . الدواھي و المصائب التي تنتظره، و رُبّما تسُدّه عن نيل مناه

أفبالموت تخوِفنُي، و ھل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني؟ ما أدري ما أقول لكم؟ و لكن : عليه و خوّفه بالقتل كقوله مث�ً 
  :فقال. أين تذھب؟ فانك مقتول: ـ فقال له  أقول كما قال أخو ا!وس 5بن عمّه و لقيه و ھو يريد نصرة رسول � ـ ص

  إذا ما نوي حقاً و جاھد مسلما                     سامضي و ما بالموت عارٌ علي الفتي                         
  و فارق مثبورا يغشي و يرغما                   و آسـي الرجال الصالحين بنفسه                         

  .)93كتاب الحسن و الحسين لمحمد رضا امين مكتبة جامعة القاھرة ص (
  . دليل قاطع علي صدق ما قلنا

  :و ا5يات الدالة علي أنّ الحاكمية � و تلك 5 تتحقق إ5 في نظام اسُس علي اساس شوري اولي ا5مر كثيرة منھا 
  44المائده »   فاولئك ھم الكافرون لم يحكم بما انزل 
و من «
  4059يوسف »  القيم، امر ان 5 تعبدوا ا5 اياه ذلك الدين ان الحكم ا� �«
  النساء »  و اولي ا�مر منكميا ايھا الذين آمنوا اطيعوا � و اطيعوا الرسول، «
  38الشوري »  و مما رزقناھم ينفقون و امرھم شوري بينھمالذين استجابوا لربھم و اقاموا الصلوة «
النساء  »  وله ما تولي و نصله جھنمن يتّبع غير سبيل المؤمنينو من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الھدي و «

115  
لعلمه الذين يستنبطونه  و اولي ا�مر منھمو اذا جاءھم امر من ا5من او الخوف اذاعوا به و لو ردوه الي الرسول «

  83النساء »  منھم
  و الروايات ايضاً كثيرة

  :عن ابي نجيح العرباض بن ساريه رضي � عنه قال: ـ منھا
كانھا موعظة ! ـ موعظة بليغةً وجلت منھا القلوب و ذرفت منھا العيون، فقلنا يا رسول � ص ـ و عظَنا رسول �

مودع فاوصنا، قال اوصيكم بتقوي � و السمع و الطاعة، و ان تأمر عليكم عبد حبشي، و انه من يعش منكم فسيري 
عليھا بالنواجذ، و اياكم و محدثات ا5مور، فان  اخت�فاً كثيرا فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المھديين عضوا

  . رواه ابوداود و الترمذي و قال حديث حسن صحيح. كل بدعة ض�لة
التي تعني الحاكمية » فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المھديين«بعد جملة » اياكم و محدثات ا5مور«و مجيي 

علي عكس ما » اياكم و محدثات ا5مور«الراشدون، تقتضي ان تحمل ـ و خلفاء  ص السياسية التي ساسھا رسول � ـ
ـ و خلفاء الراشدون في امر الحاكمية، و ھي عبارة عن الحاكمية التي ليست علي سنة رسول �  ص فعله رسول � ـ

ث ا5مور في مسئلة ـ المسلمين من ايجاد البدع و احدا ص ـ حذر الرسول : و بعبارة اخري. ـ و سنة خلفاء الراشدين ص ـ
الحاكمية في المجتمع ا5س�مي قبل كل شيئ، و امرھم ان يعضوا بالنواجذ النظام السياسي الذي سار عليه الخلفاء 

  .الراشدون، و كان نظاماً قائماً علي اساس شوري اولي ا5مر
ن و صححه ابن حبان و الخ�فة بعدي ث�ثون سنة ثم تصير ملكاً عضوضاً اخرجه احمد و اصحاب السن: ـ و منھا

  . 683فتح الباري المجلد التاسع ص. غيره
تکون النبوة فيکم ماشاء� أن تکون، ثم تکون خ�فة : ـ و منھا ما رواه احمد و البزار عن حذيفه بن اليمان مرفوعاً 

: يعنی(رواية عضوضاـً علی منھاج النبوة، فتکون ماشاء� أن تکون، ثم يرفعھا إذا شاء، ثم تکون ملکاً عاضّاـً و فی 
ملکٌ فيه قھرٌ و (فتکون ماشاء� أن تکون، ثم يرفعھا إذا شاء أن يرفعھا، ثم تکون ملکاً جبرياً ) فيه عضٌ و ظلمٌ 

  .        فتکون ماشاء� أن تکون، ثم يرفعھا إذا شاء أن يرفعھا، ثم تکون خ�فة علی منھاج النبوة، ثم سکت) جبروت
ـ كاحد الخلفاء الراشدين المھديين، نظراً لتلك الظروف الصعبة التي احاطت به، و كاد ان  رض و علي بن ابي طالب ـ

يلتبس امر الحاكمية في ا5س�م علي الناس، كشف النقاب عن ھذا ا5مر العظيم بعبارات واضحة في كتاب كتبه الي 
  :معاوية بن ابي سفيان، و قال

و عمر، و عثمان، علي ما بايعوھم عليه، فلم يكن للشاھدان يختار، و 5 للغائب  انه بايعني القوم الذين بايعوا ابابكر،«
، و انما الشوري للمھاجرين و ا5نصار، فان اجتمعوا علي رجل، و سموه اماماً، كان ذلك � رضيً، فان حزج  cأن يَرد

ه غير سبيل المؤمنين، و و5ه � من امرھم خارج بطعن او بدعة، ردوه الي ما خرج منه، فان ابي قاتلوه علي اتباع
  494نھج الب�غه مؤسسة ا5علمي للمطبوعات ص. ما تولي

ان حسين بن : فان من تبينت له ھذه النصوص، و تدبر ما فيھا من الحقائق، و بلغ ھذا المبلغ من المعرفة يتجلي له
مية المنصوصة في القرآن، و ما ضحّي بنفسه ـ، ما قام بھذه النھضة العظيمة ا5 5ھتدائه الي السياسة ا5س� س علي ـ

و5ع�ن . الزكية، و باسرته العزيزة ھذه التضحية المثالية، ا5 5عادة حاكمية ا5س�م علي مبدأ الشوري مرة اخري
  . ان الحاكمية الموروثية الفردية 5صلة لھا با5س�م من ا5ساس: المسلمين كافة
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فيه، و 5يذھب وراء الروايات و ا5قوال المتعارضة  يبحث ون، القرآ مَن يتتّبع
م س�م � عليھ رک حقيقة ما حدث لحسين بن علی ـديلتصوراته، فيجعلھا مبنیً 

  . ـ اجمعين
 

 المنھج الصحيح لفھم التاريخ
  

5  نْ أم التاريخ فھماً صحيحاً، المنھج الصحيح لفھ نّ تعرف جيّداً، أ نْ ينبغی أ
5ن ھناک الروايات، واحداً من بين ا5قوال، و 5رواية واحدة من بين  بّع قو5ً تت

 ،تعارض تلک التی توھمته انت صحيحاربّما تناقض او  ،یروايات و اقوال اخر
 ،عوخالفون فی ذلک الموضمن تستمع الی کل ما قاله الموافقون و الأبل عليک 

والمخالف، 5  بين الموافقباطک قدراً مشترکاً متفقاً عليه نو تستخرج منھا باست
ائدة علی الوقايع و سّ الروح ال: انَ تُدرک اي قل من ذلکأ قدراً مشترکاً فقط، بل

 إ5 و. و تجعل ھذا معياراً لدراسة الحوادث التاريخية العظيمة باسرھا ،الحوادث
ی� تيار تاريخی بل حقيقة أ ،ةيين له حقيقةُ حادثةٍ تاريخبتن تأراد انسان أ لو

فقط، او نقل بعضھا ناسياً  قوال المتضاربةو ا5 لروايات المتعارضةبنقل ا ،عظيم
و  ،خطاءمحالة يقع فی ا! ه 5نّ إفتارکاً المنھج الذی اقترحناه،  ،بعضھا اGخر

 . رف عن جادة الصواب کما قلناينح
 
  

 المنھج الصحيح لتحقيق السيرة و الروايات
  

ن ھامّين يحتاجان الی ی موضوعيال ن اشيرو فی إطار ھذا المبحث ينبغی أ
ا و ھما موضوعا ما بياناً يزيل الغموض عن حقيقتھمنھبيّ ی اُ كلوقت مناسب 

  1.السيرة النبوية و الروايات
 ،سالفةون الـ فی القر رحمھم � منھج الذی سلکه العلماء ـلأنّ ا: شيرن اُ أ دّ و5ب
باحثاتھم بعضھم مع ، بالنسبة لھذين الموضوعين، و مالصحيح عن غيره لتمييز

ـ  غفر� لھم بل اظنھم ـ( ھم الی نتيجة صحيحة،لصي 5 ،بعض فی ھذا المجال
5 إواضحاً نه بيّ يدرک حقيقة ما اقول، و 5 يت و 5) وقعوا فی اخطاء کبيرة کثيرة

ـ درسوا  رحمھم � انھم ـ و لو .من کان عارفاً بالقرآن ملمّاً بمعانيه محيطاً بمراميه

                                                 
ايات و مکانتھما و دورھما للتعرف علی حقيقة ا5س�م جعلتھما من اھم الموضوعات الدينيgة ـ فان مسئلة السيرة و موضوع الرو 1

بعد القرآن الکريم، فالتصور الواضح البين من ھذا التراث القيم الgذی اخgتلط بgالزائف و الزائgد، و تعgديل المواقgف المائلgة افراطgاً و 
ن السgقيم المرفgوض منھمgا بمgنھج علمgی رصgين لgه اثgاره العظيمgة، و دوره ، و فی النھايه تمييز الصgحيح المقبgول مg...تفريطا، و 

ازمة فکرھم و ھی اولی ا5زمات فی ھgذا العصgر، و ازمgة : المبارك فی تنوير افکار المسلمين و تقويم سلوکھم، و معالجة ازماتھم
  .ان، و من الذّل و الھوانفھمھم لدينھم كرسالة سماوية جاءت لھداية البشرية، و انقاذھا من الطغيان و العدو
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لق بموضوع خاص من السيرة مث�ً التی تتع ،ةمنھا و المخالف ةالموافق ،راءکل ا5
 كل سائدة و سارية فی ه، و استنبطوا روحاً تفقاً لذلک المنھج الذی اقترحو
و ما  ،ضوععلموا ما ھو صحيح منھا فی ھذا المول 5قوال و اGراء الموجودة،ا

  القضايا المختلفه ـ تجاه ص که و سيرته ـن لھم سلوبيّ ھو غير صحيح، وايضاً يت
فانّه 5 محالة  ،يعتمد متن الروايات المنقولة فقط ،ذا کان الباحث للسيرةإولکن 

يتخبط فی ظلماتھا ب� جدوی، و 5 تتضح  ،يقع فی متاھة من الغموض و ا5بھام
ما : محتاراً  ل عن نفسهبلغ مقصداً و فی نھاية المطاف يسأھی، و 5 ي امله الواقعة ک

ن ھناک روايات السيرة، ! فی ھذه الموضوعات التی تنقلهـ  ص ـوک النبی لھو س
  .خریاُ ترويه بعضھا علی کيفية، و بعضھا اGخر علی کيفية  متعارضة،

  .روية فی کتب الرواياتموکذلک الشأن فی ا5حاديث ال
 اھا حديثاً منتلقّ رواية  يّةأیّ احدٍ وجد أ نّ أ: ةالمقرر القواعد من ناو اذا ک

بعيدة عن  ، انحرافاتيرةکث کبيرة يصاب بانحرافاته 5 محالة نّ ـ فإ ص رسول ـال
 :ةباقسامھا الث�ث نة النبويةالسّ  طريق ا5س�م الحقيقی، و ھو طريق القرآن، 5نّ 

 ـ ص ـ بعث الرسول :لقرآن، و فی الحقيقةمبيّنة ل ،التقريريةو  ليةعمالو  القولية
الدارس سلک ھذا  نّ أ لوو . ل اليھمزّ ما نُ اته له و تقريرلناس باقواله و اعماليبيّن ل

الی تمييز الصحيح من السقيم فی  ،لوصل بکل سھولة أنا هتالمنھج الذی اقترح
 ،نة المختلفةفی ا5زم تْ حدث کل من السيرة و ا5حاديث، بل فی کل الحوادث التی

لکشف الحقيقة  و ھو منھج فريد ،سواء کانت مرتبطة با5س�م او غير مرتبطة به
زمنة السابقة، حتی ا5 التي وقعت في فی ھذا الزمان و التی تقع فی الوقايع

تتبين  نْ انک إذا أردت أف ،تحدث فی عصرک الذی تعيش فيهبالنسبة للوقايع التی 
ن تدرس ا5راء و ا5قوال المختلفة المتعلقة بنفس لک واقعة کما ھی، عليک أ

 بل ،ورة واضحة واقعيّة من ذلک الموضوعصبين يديك  الموضوع لکی تتمثّل
من ھذا الموضوع الذی قصدته، ثم لتزن بھذه  واقلّ  ،نطاقاً من تلک قضيَ أ شيئ
  . کانورة الواقعية کل ما يقال ھنا و ھالص

لتََجِدُ اصو5ً  ،اذاً بھذه الطريقة ای بمطالعة کل الروايات المتضاربه فی السيرة
بھذا  ثم لتقيسُ  ،ـ و سلوکه فی حياته ص النبی ـ قِ لُ اساسيةً صحيحةً مقبولة، من خُ 

و ما ھو  اجيّداً ما ھو صحيحٌ منھ اتعرف بھو لَ  ،السيرة فی کتب کل ما وجدته
  .غير صحيح

 ھی ھذه .روية فی کتب الروايةمالمنھج تتعامل مع ا5حاديث الھذا  بنفس و 
اذا اتيحت نھما و تفصيلھما يين ينبغی تبياشارة خاطفة الی موضوعين ھامّ 

  .الفرصة انشا�
» سة العالمية ل�س�مالسيا«نعود الی موضوعنا ا5صلی، و ھو و بعد ھذا، 

تحقق و تفھم بنفس المنھج الذی اقترحناه لتحقيق  نْ أالسياسة ا5س�مية ينبغی  نّ فإ
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لتحقيق  دعم القرآن و تعزيزه نّ فإ. دة القرآنسانو لکن ھنا بم. السيرة و ا5حاديث
مؤازرته و مساندته  نّ لذلک الموضوع، ! اکثر من دعمه ،موضوعھذا ال
 نّ !. اقوی من مؤازرته ل�حاديث و السير ،ولية ل�س�مدف علی السياسة الللتعرّ 

ـ فی الحوادث المختلفة، و 5 کل سلوکه  ص لم ينقل لنا کل ما قاله الرسول ـالقرآن 
 امّالھية بيانھا بلسان الوحی، 55 مقتطفات اقتضت الحکمة اإ ،کةفی حياته المبار

 اصولھا و اشاد ارکانھا، و سالقرآن الکريم اسّ  نّ إف ،لة السياسية ا5س�ميةأمس
 صورةو  ،واضحذج ونمال الی يص نْ بحيث يقدر ا5نسان أ ،حدودھا العامة حدّ 

  . کلية منھا
اسھل من العثور عليه  ،ر حقيقی فی ھذا الموضوعذا فالعثور علی مؤشّ ھلو 

  . ی سائر الموضوعات کا5حاديث و السيرف
خاصة العالمية منھا جاءت  ،اصول السياسية ا5س�مية نّ أ ـکما بيّناـ ه نّ !

  .مفصلة مبيّنة فی القرآن الکريم
  .ھا ا5ساسية و اصولھا الرئيسيةينمبا ،آن بيّن بالتفصيل او ا5جمالو القر

اندة القرآن سبم رَ قدَ کان اَ  ،يّةا5س�م مسئلة السياسةباحث عن ال نّ فعلی ھذا فإ
سياسة ا5س�مية ال کانتكيف يعرف  ن، أيسر عليه، و اعلی نيل غايته المنشودة

ن جملتھا ما کانت فی عھد ابی ـ و حياة الخلفاء الراشدين، و م ص فی حياة النبی ـ
لمنھج المقترح، ا ه بھذانّ فإ .المسئلة التی اخترتھا انت لتسأل عنھا ـ  س  بکر ـ

منھا، و کذلک  عالميّةا5س�مية، الن يصل الی معرفة حقيقة السياسة يستطيع أ
  .التحقيق فی ھذا ناع اھتمامة، ولکنّ العالمية منھا اکثر موضالداخلي

ـ للتعرف علی السياسة  کما اشرنا يق لم يستخدم کثيراً ـتحقلمنھج للا ھذا نّ إ
من قبل فان السياسة و کما قلنا . سائر القضايا لتحقيق ا5س�مية، کما لم يستخدم

اقع الحياة، لتجد المباحث عم�ً فی و افتقدت موضوعيتھا و فعليتھا ا5س�مية لما
 ،نتيجة ناصعة واضحةبالتی جاءت فی شأنھا فی الکتب المختلفه 5 تأتی 

بشيئی عب نفسه و سعی لھا سعيه فی تصحف الکتب 5 يأتی تْ أ نْ إفالدارس لھا و
  .يطمئنّ به قلبه

خيرة فی التی ولدت فی القعود ا5 ،الحرکات ا5س�مية الثوريةو إنّ حتی 
و  ،ت من قبل اصحابھا لتجديد ا5س�مسَ س� من العالم، ھذه الحرکات التی اُ  مناطق

ة من جديد، مع اھتمامھا البالغ بھذا الموضوع، و البحث االعودة به الی قيادة الحي
دة واضحة شاملة عطينا نتيجةً جيّ تجدھا 5 تُ علمائھا  لِ بَ و ھناک من قِ  عنه ھنا

  .للسياسة الدولية ل�س�م
س�م ا5ای کيف کانت الحرب بين (ھذا السؤال عن ن أجُيب أ ردتُ أذا إ ولھذا
يعنی (ـ  التعبير حc صَ  نْ إ الموضوع ـ ة بانتفاءھذه القضية، سالب نّ إوالحال ) و الکفر

فی واقع الحياة ا5س�مية، فکيف نبحث  الحرب بين ا5س�م و الکفر لم تحدث نّ أ
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 اكم جابة کاملة و أبينهإجيبه اُ  نْ أتُ ردأذا نعم إ .کما سنبينّه انشاء� تعالی ؟نھاع
خری، ة؛ و من جھة اُ متناسبه، ھذا من جھ فرصة مناسبةتحتاج الی  ،ھو جديرٌ به

ية الی عة ثانکّز، و مراججابة علی ھذا السؤال الی تأھّب وافٍ و فکر مرقر ا5تفت
ت علی نی لسنّ ظُ ھذه الظروف التی فوجئتُ فيھا بھذا السؤال، اَ  القرآن الکريم، و فی

ه 5ھمية نّ و رغم ذلک فإ. تفصي�ته و جزئياتهبکل  ل�جابة عليه استعداد تامّ 
. ةالی بعض زواياه الھامّ  رغير مشي ،هعَ دَ أ نْ أراه خسارة أ ،الموضوع و خطورته
لسياسة ابة علی السؤال المبانی الصحيحة لتناول فی ا5جأ نْ أفکان من الضروری 

ن ومّ القرّاء المل استمع اليھا بحيث لو رأھا او ،ولية ل�س�م بشيئی من التفصيلالدّ 
  . للسياسة ا5س�ميةھم صحيح ل�صول العامة علی ف واحصلل ،بالموضوع

يمان لی توضيحات کثيرة حول قضية ا5: شرتُ عند عرضک للسؤالأکما و 
بين ا5س�م  لَ قابُ تّ ال نّ أ: نعلم او5ًّ وأقول 5بدّ أن . و الکفر يعود بيانھا الی الماضی

و قد بيّنت مراتٍ  .تناقض لُ بين ا5يمان و الكفر تقابُ  لَ تضاد، والتقابُ  لُ و الكفر تقابُ 
و يقول 1.عدم ا5سلم 5 يساوي الكفر نّ أ: ةکثيرة، و کتبت فی مواضع عديد

ن قاب�فھذان المت ،بلااذا کان بين الشيئين تق: خاصھم الصطلحمفی المنطقيون 
فاذا کان بين الشيئين  ،...  و إمّا متضايفان و إمّا مّا متضادانإما متناقضان و إ

ما ذاک، ف� يمکن وجود إما ھذا و إ5نّه  .ثالث لھما ه 5نّ أ :نه يعنیفإ ،تناقض
  .شيئ آخر

ن بين إ: ا، فمث�ً نقوله 5 ثالث لھمنّ ه 5 يعنی أفانّ  ،ذا کان بينھما تضادو لکن إ
ه 5يوجد شيئی آخر متصف بغير ھذين نّ أا5سود و ا5بيض تضاد، و ھذا 5 يعنی 

، ...و ا5صفر و ا نری اشياء کثيرة متصفة با5خضر و ا5حمر ننّ ! ،الوصفين
منھا مع  بين کل واحدفالنسبة  ،ة و الفرعية العديدة ا5خریيلمن ا5لوان ا5ص

سود و ا5بيض تضاد، و کما قلنا إذا کان بين الشيئين تضاد ا مع ا5اGخر، و منھ
 ،...و أثالث  د شيئٌ يوج نْ أمکن ه 5 يعنی عدم وجود غير ھذين الشيئين، بل ينّ فإ
ذا وُجد احدھما 5 يوجد إذا کان بين الشيئين تناقض فانه 5 محالة ه إنّ ن لنا أبيّ فت

ه 5 يمکن نّ إذا کان بين الشيئين تناقض فإ: يعنی. شک يهھذا ليس ف. اGخر
   2»النقيضان 5 يجتمعان و 5 يرتفعان«: و بعبارة اخری. جمعھما و 5 رفعھما

 تضاد، 5ھي نسبة بين ا5س�م و الکفر الحقيقة النسبة  نّ إ: فعلی ھذا نقول
بل يکون شيئاً 5 يکون اس�ماً و 5 کفراً،  يوجد شيئیٌ  نْ أيمکن : تناقض يعنی

ی احدھما نقيض لiخر ف� أ. سبة بين الکفر و ا5يمان تناقضولکن الن. آخر
                                                 

ـ يعنی اذا لم يکن ھناک اس�م، 5 يعنی ضgرورة ان ھنgاک کفgر، 5نgه يمکgن ان يکgون ھنgاک شgيئی آخgر 5 يکgون  1
  .اس�ماً و 5 کفراً 

ف� يوجد شيئی متصgف بالحgادث و القgديم کمgا 5 . الموجود امّا حادث و امّا قديم، و العدد اما زوج و امّا فرد: ـ مثل 2
و کذلک العدد امّا زوج و اما فرد ف� يوجد عدد متصف بالزوجيّة و الفرديgة، کمgا . وجد شيئی ليس بحادث و 5 قديمي

 .5 يوجد عدد ليس بزوج و 5 فرد
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ا5يمان عبارة عن سجيّة حبّ الحق، و  نّ !. يمکن اجتماعھما و 5 ارتفاعھما
رکانه أحد أمّا أو . ھذه من لوازم ا5يمان و خواصّه. موا5ته و الموافقة معه

 .»لحبُ أ«الحافل بالخيرات و البرکات،  ،ار5عتبالجليل ا ،ا5صلی الرفيع القدر
منه  و تنبع ،�م الحقسه 5 محالة ي�زمه استنّ إالقلب اذا کان عامراً با5يمان ف نّ !

 اجل ذلك. فسالنّ  نانية و حبّ ا5خالصة ليست فيھا شائبة  محبة المحبة،
ن کانا خالصي اذا ،ذان من افضل و اعظم آثار ا5يمانلّ أ المحبة ھذه ، وم�سست5ا

 نْ عناداً يمکن احياناً أ رةِ فَ الکَأشدّ  نّ 5 فإإعدّان من آثار ا5يمان، و يُ  ،صافييين
ظھر من نفسه المحبة، و يُ  نْ أاً الحق، و يمکن ايض حبّ ل ، و لکن 5يستسلم للحق

بتغائه من ا شيئٌ ھما منه ناصافية، بل ابراز ھذه المحبة، ليست محبة خالصة ايضاً 
لحق 5 يجتمعان مع الکفر، �م لسست?فالمحبة و ا. هيه، و من حبه لذاتمنافع دنيو

ه نّ ! ،ثراً فی القلبأالکفر يقطع جذور ھاتين الخصلتين، و 5 يبقی لھما  نّ !
لکافر يبغض الحق و يکرھه، و فا .بعد معرفته و فھمه اة الحقّ عادعبارة عن م

: ه عبارةنّ س الکفر، !علی عکا ا5يمان فھو مّ أو  .يقوم فی مواجھته و ينفرعنه
 ،الحق أينما وجد فا5نسان المؤمن رجل .ة الحق و موا5ته، و الرغبة فيهعن محبّ 

و  ،هه بحسب ما في وسعلتحقّق يسعی وه و يھواه و يرغب فيه حبّ يُ يستسلمه و 
5يت�ئم و 5 يجتمع مع التي تثبت أنّ الكفر  لُ ئو د5 .مدارج التزکية صعوده في

كثيرة تحتاج إلي  ،ا5يمان يت�ئم و يجتمع معھما أنّ  و، 1ذعان الحقإو المحبة 
  .إنْ شاءَ � ھا الي تلك الفرصةيل توضيححنُ فرصة اخُري 

و لكن ا5س�م  .تقابل تناقض ،فقط، !نّ تقابلھماالکفر  يقابله ا5يمان ،فعلي ھذا
فالمتصفون بھذه دٍ، تقابلھما تقابل تضا  !نّ  ،فاق و الفترةالکفر و الن يقابله

الناس اذا لم يلتزموا و  ،رقاً ث�ثاً فی مقابل المسلمينلون فِ يشکّ ،وصافا5
ھو5ء من  اً احدويکونوا  نْ أيمکن ) ای لم يکونوا من زمرة المسلمين(با5س�م 

  .الث�ثة
الناس ا5عظم من  ل السّوادھذه الفرقة تشکّ .ـ يمکن ان يکونوا من الفتريين1

ين الحق ب�غاً کام�ً، و لم يفھموا وحی �، لم يبلغھم الدّ  الناس اکثر نّ !. ب�ريبٍ 
و أوا علی دين آبائھم، بّ ثنيين الذين ترسواء کانوا من الو. درکوا حقيقتهو لم ي

 ،نسبة الی الفترةِ  و الفتریj . و غير ھو5ءأو من اليھوديين أين کانوا من المسيحي
ُ◌سلِ عدةَ قرونٍ تُنْسي فيھا عن انقطاعِ ا :إمّاو ھی عبارة  jلوحيِ و ظھور الر

و بين الناس تحول حُجُبٍ و موانع  دِ وعن وج: و إمّا. حقيقة تعاليم ا5نبياءِ السابقه
                                                 

لgو انgک شgعرت بوجودھمgا فgی رجgل کgافر مgث�ً ف�g يکونgان منgه حقيقيgين : ـ و نوکّد القضية بعبارة اخgری و نقgول 1
احgب : ھريان، 5ن علة ظھورھما منه تعود الی انانيته و طموحه وراء منافعه الدنيوية يعنgی اذااصليين بل شکليان ظا

ھذا او ذاک، او صدق ذلک الحق و او تلک الحقايق فان حبه و تصديقه لکل واحد منھا، ليس 5نه محل حب فی نفس 
و امانيggه تتحقggق بھggذا الحggب و بggذلک  ا5مggر و بالggذات، و 5 5نggّه موضggع تصggديق فggي الواقggع بggل 5نggه يggری انّ آمالggه

 . التصديق و ھذا 5 اعتبار له فی ميزان العقل و الدين، و 5 يجدی بشيئی
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 ،� وحيطاع من فالناس فی ھذه الفتره فی انق. ءِ بين فھمھم لحقيقة تعاليم ا5نبيا
  .و جھل بحقيقة رسالته و ھدايتهأ

ن لھم الحق و فھموه، و تبيّ  و ھم الذينمن الکافرين،  ايکونو نْ أن يمک ـ و2
ضوه و عزموا علی مواجھته، و ابغعرفوه کما يعرفون ابناءھم، ثم قاموا فی 

  .االکافرون حقّ  ھم و ھو5ء. ه من جذورهو اقت�ع ،محاربته
ھم الکافرون باطناـً ھم ايضاً  و ھو5ء ـو  .نوا من المنافقينيکو نْ يمکن أ ـ و3

مسلمين، و من بين صفوفھم ة، و لکن فی زیّ الرَ فَ کمحاربة الکَون ا5س�م يحارب
  .دارھم قرو فی عُ 

◌َ تبيّ  ،فعلی ھذا cنّ أ: الذين يزعمون و. ناث�ث فرق کما بيّ غيرالمسلمين  ن أن 
  .ن، و فی جھل بکتاب �بيّ  ، فھو کافر، لفی خطاءٍ س بمسلممن لي
ـ التی  ةً يّ نانأافسدھا و اشدھا بل      ـ الباطلة،أحد التصورات  تصورو ھذا ال 

و حتی سرت الی . شاعت مع ا5سف الشديد بين اوساط المسلمين شيوعاً کثيراً 
ھذه  نّ إ. بغير علم و 5 ھدی و 5 کتاب منير ،علمائھم الذين يقولون فی ھذا

س�م و قوانينه، و 5 يتفق �لضادة یّ بط�ن، و مالنظرية باطلة من أساسھا أ
 5 يقول فھم اس�می صحيح، ذا كان نو مَ . يريّاً مع روح الدين ا5س�مجوھ

 نّ اس بھذه المقاييس الجزافية، !و 5 يحکم علی النّ  ،بھذه التصورات الباطلة
  .حکم � علی الناس ليس کذلک

فی  ،ن حيناً بعد آخريّ باُ  نْ وفّقنی فی السنوات السالفة، أ� الذی أحمد أإنّي 
من القرآن  موضوع الخطير مستنداً بآيات کثيرةا اللمختلفة، ھذالمناسبات ا

و 5 ذکر اGيات حتي لتفصيل، ن 5 اجد المجال لبيان الموضوع بافاG. الکريم
اGيات التی  عضَ بَ  وھاکَ . شير الی بعض منھا اشارة سريعةو لکن اُ . سنداً له

نّی اھل الکتاب، من ماکم و 5 أيّ مانأبليس «: لق بالموضوع قال � تعالیتعت
  1.»جد له من دون � ولياً و 5نصيراً به و 5 يَ  جزَ يعمل سوءً يُ 

و اليوم بئين من ءامن با� اری و الصاالنص الذين ءامنو و الذين ھادوا و نّ إ«
و 5 خوفٌ عليھم و 5 ھم ا5خر و عمل صالحاً فلھم اجرھم عند ربھم 

   2.»يحزنون
عنيف مّرٍ طاباً للمشرکين الذين کانوا فی جدال مست� خ و فی آية اخری يقول

  3.»لکم براءة فی الزبرم لئکم أکم خير من اوارکفّ أ«: مع المسلمين فی مکة
ھل الکتاب و المشرکين فی نار جھنم خالدين فيھا أمن  االذين کفرو نّ إ«

  4.»البريّه اولئک ھم شر
                                                 

  123ــ النساء 1
  62ــ البقرة  2
 43ــ القمر 3
  6ـ البينة  4
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  .رين بعض المشرکين 5 کلھمالکاف نّ أيعنی . فی ھذه اGيه للتبعيض ةُ الجارّ  نْ مِ 
قرآن الکريم، و ضيق الوقت 5 کثيرة فی ال ،واGيات المبينة لذلک الموضوع

و في الحقيقة . و ا5ختصار با5يجازو لو بيّن معناھا ھا، و5 أن اُ رسفاُ  نْ أ يسمح
. 5 يحتاجون الی التفصيلالذين يعرفون القرآن و يفھمونه،  نّ ! راهُ ضرورياً،5 أ

القرآن 5 . القرآن 5 يقول، کما يقول ھو5ء نّ أ: فاعلموا: 5 يعرفونهلذين ل لو اقو
ما ک. و غير مسلمينأھم مسلمون نّ أرو النار، باعتباأالناس يدخلون الجنة  نّ إ: يقول
کم نّ إ: و ايضاً 5 يقول لمشرکی مکة. رفھو کاف من لم يکن بمسلم نّ إ: ول5 يق

ھم  و ،فيکم کافرين نّ إ ! حذرواإ :لمشرکوناھا يj أ: بل يقول. کلکم کافرون
. جاءکم ذإ ن الھدی بعدضلوکم عيُ  نْ يريدون أ ،شرذمة قليلون ھمنّ إ و کم،زعماء

 ھيَ  ھذه. يتبعوا کفارھم نْ أر المشرکين القرآن يحذّ ف. عوھمحذروھم و 5 تتبّ إ
و کان له قلب او القی السمع و ھمراء فيھا، لمن صفوة القول و حقيقته التی 5

وا آياته، ثم يستخرجوا ن يراجعوه، و يتدبرأعليھم والذين يعرفون القرآن . شھيد
فبمطالعة التفاسير المشروحة، و البحث و . اGيات التی نزلت بشأن الموضوع

  .ن شاء�قول إحقيقة ما أ التحقيق، يفھمون و يفقھون
انوا کلھم، شأن ھو5ء الفرق الث�ث، الذين کليضاح المختصر فتبيّن بھذا ا5

عالماً  الکافر من فھم الحق و عرفه، ثم قام فی مواجھته إنّما: مسلمين غيرَ 
قواھا ھا و أغلظُ أ: لھا درجات )...ی عدم قبول الحق و أ(ال و ھذه الخص. متعمداً 

  ـ 5 يوجد فيناأنّه  ولستُ علی يقينِ . ين سماھم � کافرينفی الذ ما کانت موجودة
يعرض  أصُدّقُ أنّه 5فرية، و 5کالخصال ال تلکشيئٌ من   ـ حتّي نحن المسلمين

 jو کثيراي�ً ألانّھا موجودة فينا ق ظنّ بل أو ننکره  قابل الحقّ ن نأ لنا قط .  
لضجيج اع� و  ،عنيفٌ  دار بيني و بين أحدٍ من الناس جدالٌ : علی سبيل المثالف

ا5حوال فی ھذه مداه، ف و الجدال بلغا، و التھبت جذوة ا5نانية التھابوالصخب، 
درجة بلغ منّي ا5يمان  نّ أ اصدّق و 5 تجری علی لسان ھذا الرجل کلمة حق،

  .الحق فور سماعه و اقول له صدقت و بالحق نطقتا أقبَلُ ھذ ،من الخلوص
 نّ أو رغم  اباً کريماً له ع�قه عاطفية و تربوية مع ابنه نّ إ: 5ً آخرامث ذْ خُ 

من  ما ينتھی ا5مر بھما فی مسئلةرشاده، ربّ �حه و إصخير ? دوافعه دوافعُ 
فنری  ،حق بن فی تلک المسئلة بک�متی ا?جاوبة و المجادلة، ثم يأالی الم المسائل

و لئّ� أ: ة امام ابنهبوّ ة ا5ر مھابو لئّ� تنكسأمث�ً، نانيّة ب لبواعث عديدة کا5ا!
، 5 يذعن بھذالحق، لمتواصلھذا السعی المضنی افي ة و الخسران بيتصاب بالخ

  . لم له و يقف فی مواجھتهسو 5 يست
، و الرجال لھم تصورات باطلة و آراء زائفةبعض  نّ فإ: و ايضاً مثال آخر

و للرجال «:قرآن للرجال علی النساء بقولهالدرجة التی نوه بھا ال نّ أيزعمون 
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 ن حق� فمِ  متفاوتة متفاضله،تکون الحقوق  نْ أتقتضی ايضاً  1»عليھن درجة
 نْ أھا کيف يشاء، و عليھا يأمرھا و ينھا نْ ح علی امرئته، و أيصي نْ الرجل أ

ً  به مورکان المأ ع سواءٌ تسمع و تطي المرئة بالنسبة  نّ و يحسبون أ. أو باط� حقا
أفمن . الی الرجل ناقصة معيبة، و الرجل کامل سالم ليس فيه عيب و 5 نقص

لم لھا سن يسمع 5مرئته و يستيخطر بباله، أ أنيمكن  ه تصوراته و افکارهکان ھذ
کان  عليھا قولھا و لو دc رُ يَ  نْ أعليه  نّ أ يعتقد مْ إذا قالت کلمة حق و يذعن بھا، أ

و مع ا5سف 5 . ھذه مواقفه مؤمن مسلم مع أنّه فھذا الرجل. حقاً و صحيحاً 
القرآن للرجال علی  عليھا الدرجة التی نصّ  نّ ه، أن ليعتنی اعتناءً 5زماً، کی يتبيّ 

و ھی عبارة  2.آخری من القرآن ة التی ذکرھا � فی آيةالقواميّ  النساء، ھی نفس
                                    »المديرية العامة ل�سرة«: من

مثل  و لھنّ «: ن يعيّن ھذه الدرجة للرجال قال� قبل أ نّ أ و من الجدير بالذّكرِ 
للنساء حقوقات متکافئة و متناسبة مقابل ما  نّ يعنی أ 3»الذی عليھن بالمعروف

  .عليھن من الواجبات و التکاليف
» نتم لباس لھنھن لباس لکم و أ«فی نظر القرآن،  ة متساويانألمراو جل رال

تکون  نْ أو لکن مصلحة ا5سرة فی ع�قاتھا ا5جتماعية مع ا5خرين، تقتضی 
ارة دفی إ ةُ اميّ تکون القوّ  نْ أی ھذه المصلحة، کما تقتض. فيھا بيد الرجل ةُ اميّ القوّ 

 .تعمل فی البيت نْ أ رادتھا الحرةِ بإ ھي قبلت نْ إ. ةالمنزل بکل اعمالھا بيد المرأ
 4تعمل فی البيت نْ أ تْ لبذا ققوف علی إذنھا و قبولھا، و إة فی بيتھا موعمل المرأف

دارة إبالرأی فی کيفية  و يستبدc  ،ن يتدخل فی شئونھا الخاصة بھاأ5 يجوز للرجل 
ن يتشاورا يجب علی الزوجين أ مع ھذا و ،...لطبخ و المنزل و المھن المختلفة کا

ن يکون کل شئونھما أھما الزوجية، و بحياتفی کل شئونھما المختلفة و المتعلقة 
 في ھذا ا5مر و في كل ا5مور، 5ئتمار کما ھدانا القرآن الکريمبالتشاور و ا?
   .للتی ھی اقوم

انَّ إدارة المنزل  :ذا قلنا مث�ً إف ،محددة و خاصة به ما حقوقنعم لکل واحد منھ
 علی حقوق زائدة جھات حقوقاً ة فی کل الأللمر نّ أھذا 5 يعنی ف حقl للمرأةِ 

                                                 
 228ــ البقرة 1
  34نساء ال.  ـ الرجال قوامون علی النساء بما فضل � بعضھم علی بعض و بما انفقوا من اموالھم2
  187ــ البقرة  3
  ـ المرئة تعمل فی بيت زوجھا باحدی ھذه الصور الث�ث  4

فتقوم بخدمات البيت الداخلة کالطبخ و الغسل و الکنس، و . 5نھا ذات ثراء و مال غير محتاجة الی غيرھا. ـ اما مجّاناً 
  .، تبرعاً و احسانا...خدمة زوجھا، و حضانة او5دھا و 

  ...اجرة کاجرة امثالھا أ5ّئی يعملن فی دائرة رسمية او شرکة او معمل او  ـ و اِمّا مقابل
ـ و امّا شريکة لزوجھا مناصفة فی ثروات يکتسبانھا من يوم عقدھما للنکاح و المرئة فی الصورة ا5ولی و الثانية اذا 

.  المھgر و الربgع او الgثمنطلقت 5 تستحق مgن مgال زوجھgا ا5 المھgر و حgق المتعgه و اذا مgات زوجھgا 5 تسgتحق ا5
 ولکنھا فی الصورة الثالثة تستحق ما ذکرناه فی الصورة ا5ولی و الثانية و نصف ما يملکانه 5نھما شريکان

  » ... و أتمروا بينکم بالمعروف « : ـ اشارة الی آية السادسة من سورة الط�ق 5
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 يعني أنّ للرجل يضاً 5أ، فھذا للرجلحقٌ  قلنا إنّ المديريّة العامة او إذالرجل، 
ھما فی نّ !. ھذا تصور باطل. من كل الجھات ةأالمر حقوقاضافية علی  حقوقاً 

الواجبات متساويان، و لکن بحسب ا5ستعدادات و المؤھ�ت الخاصة  الحقوق و
  . لکل واحد منھما ھا �ُ التی خولّ 

ان حدّاً، قصدی من ھذا ا5يضاح، انّه قلمّا يوجد رجل مسلم ملتزم، بلغ به ا5يم
سماعھا، ن يصدقھا فورأھی بکلمة حق،  تذا وقع فی الجدال مع زوجته، و نطقإ

ت سدة التی تسربالتصورات الباطلة وا5فکار البالية الفا نّه بھذهو يذعن بھا، !
فضل من أخير و  ھو هنّ الجاھلية، أ ظنc  لی قلبه، يظنj إ لی ذھنه، و سلکتإ

ة ناقصة العقل و أنّ المرأو يزعم تصديقاً لبعض الروايات المفتريات،  ،زوجته
و ھو5ء . خلصوا الدين �أ5 الذين إھذه الخصال توجد فی قاطبة الناس، . ينالد

مات يھم ا5نبياء و الصديقون و العظماء من الناس، عليھم الصلوات و التسل
  . اجمعين
فيھم  ين زکّوا انفسھم، ھم وحدھم لم تبق5ء الرجال ا5فاضل المفلحون، الذھؤ

  .سوا کذلکر الناس فليمّا سائأو . بة الکفرشائ
يت من نفسی عدم المحبة بدأ حقاً، او قمت فی مواجھته، او تُ بغضأنا فإذا أ

سی و تبدّت الی ھذه البوادر التی بدرت من نف نّ إر شرعی، فلشيئی ب� مبرّ 
  . ال الکفرمن خص عدj الظھور، تُ 

 ،ھم من المسلميندّ ايضاً فی الذين 5 نع ھا موجودةٌ نّ إفو کذلک خصال ا5يمان، 
ی أ. يماناً دينيّاً مؤمنين، و ھم الذين ما اعتقدوا إيماناً إلھّياً، و 5 إ 5 نحسبھمبل 

  . العلمانييّن يين بل من الملحدينبانليسوا من الرّ 
فمث�ً نری أنّ احدھم : 5ء کما بيّناؤموجودة فی ھ ،ھذه الخصال من نّ إنعم ف

لی حدّ ، لولم تبلغ به الحال إذعن بهصدّقه و يُ ذا سمع حقاً، و تبيّن له انّه حقٌ، يُ إ
قبول نّه ليس له وراء نانية فيه، مع أو لم تلتھب حميّة الجاھلية و ا5الجدال، 
، من تلک الخصال فی الملحدينما نری کثيراً نعم . ةمنافع شخصيّ  یj ھذالحق أ

نانيّة، و 5 وراءه شائبة من ا5 یj نری فيھم خصلة الحبّ، ألحبّ الذی ليس فيه أ
ی حديث أحد ھؤ5ء الملحدين، و قد صدقائنقلت 5. ةاض الشخصيّ غرمن ا5شيئی 
فيه  تُ و لکن شاھدْ ئمته أماماً من و إ ،يرانأرکان الکفر فی إدّه رکناً من عُ کنت أ

ھذه الخصال ليست من خصال الکفر بل من  نّ الخصال الحميدة، مع أ من تلک
  .خصال ا5يمان

يّاً من جميع ين � تعالی نقخلص الدّ ذی أن الالمؤم نّ أ: و تبيّن من ھذا ا5يضاح
  خصال الکفر نادرٌ جداً 

نادرٌ  ،ه بحيث 5 توجد فيه نقطة بيضاءبلطبق الکفر قالکافر الذی أ نّ کما أ
  يضاً أ
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ه و بلقبع علی ، قد طُ اً حدّ منه  الکفرمن بلغ  الکافر يطلق علی نّ أ: و قد علمنا
ھذا 5 اعتبار  و ،... نانيته و ما يقبله !إ5ّ  ھملّ لستعداد قبول الحق، امس فيه إطُ 
  .له

سلم علی من کَمُل کلمة المُ  ن تطلقينبغی أ: يعنی سأل السائل و يقوليھنا 
  خصلة من خصال الکفر؟ ةيّ أو لم يبق فيه يمانه إ

 نّ !» لمؤمن 5 المسلمأ«:تقول ألصواب أنْ : ك�مه، و يقول ستاذح ا!يصحّ  و
تستعمل  نْ ردت اَ نعم إذا أ :لهثمّ يجيب سؤا . المسلمالکافر 5المؤمن فی مقابل 

خصلة من خصال  ةيّ تبق فيه أن لم مَ  :فإنّ المراد بهکلمة المؤمن بمعناه الکامل، 
ذا استعملت إ: اب ا5دب يقولونصحو أھل اللغة و أ .ھذا ھو المؤمن حقّا. الکفر

طلقنا کلمة أذا و إ. ن تحمل علی المعنی الکامل الجامعأمطلقةً، ينبغی  مةُ لکال
فيه من الخصال الکفرية السلبية  المراد به من لم يبق نّ إالمؤمن بھذا الوجه، ف

  .شيئی
من لم  :المراد به نّ ، فإستعملناه علي ھذا الوجهه إذا إنّ فإ .و کذلک کلمة الکافر

کلمة  نّ نتباه الی أو ينبغی ا5 .ية ا5يجابية شيئیيوجد فيه من الخصال ا5يمان
  .ا5يمان، رحمة من � و فض�ً منه کان ضعيفَ  نْ إ، و ءِ تطلق علی المر المؤمن
ط�ق کلمة وز قطعاً إه 5 يجنّ إف. مر علی عکس ذلک!مّا بالنسبة للکافر فاو أ

ط�ق کلمة فإ. و قام فی مواجھته و أنکره حقُ ن له العلی من تبيّ  5ّ الکافر، إ
ين، و خروجاً عما دّ خيانة بالدّ الکافر علی من لم يتحقق فيه ھذه الشروط يُعَ 

5 : قوليضاح و أضيف الی ھذا ا5وأ. لمة قرآنية فی معناھا الشرعیّ ک تقتضيه
ه نّ !( 5 بعض الحقّ  ،علی من تبيّن له کل الحقّ  5يجوز إط�ق کلمة الکافر إ

 .)لنا من قبلکان ضئي�ً کما مثّ  نْ إ کار بعض الحقايق ونا بريئاً من إمنّ  حدليس أ
بھام، و جليّاً ب� غموض و 5 إواضحاً  ـ الحق�  کلّ  ـ الحقj  تبيّن لهنّ الكافر مَنْ إم نع

  .طفائه بِعِدّتهٍ و عُدّته? بغضه و حاربهُ، و حاوَلَ ھته و أبعد ھذا قام فی مواج
، بکماله و وضوحه و طھارته، علی شخص ـ ـ كلj الحق�  ذا عرض الحقفإنعم 

عدّ نّه يُ جحده و قام فی مواجھته، فإ کشفت ماھيته ثمت له حقيقته، و اننيّ و تب
  .5ء قليل من الناس فی کل عصرو ھؤ. کافراً 
ينية جليّاً ق الدّ ضت فيھا الحقايرِ ليست فی العالم اليوم منطقة عُ «! الکريم يخأ

 نْ عرف؟ ھل فيکم مَ 5 أ .واضحاً ب� غموض، فکيف نحکم علی الناس بالکفر؟
يقولون كانوا يران؟ کثيراً ما وائل عھد الثورة فی إأيام أ :مايّ کان ذاکراً تلک ا!

حکم أن أ :في كردستان ربفی ذلک العھد الملتھب المضط عليc  لی، و يلحّون
ا5يرانية بالکفر  ة للثورةقومية الموجودة المضادال وا!حزاب علی العصابات

  !!!ھم کافروننّ فنقاتلھم علی أ
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نخون !!! : خائنونننّا أيعتقد  نْ 5ء، مَ بين ھؤ نْ أنّه يوجد مِ ن لھم بيّ و قد کنت أ
خواننا و ة يخالفوننا، و يعذبون إھذه الحجّ ا بمبّ رُ ناءنا، و لَ بقومنا و وطننا و بنی أ

و إذا . ا من الفتک و العذاب و القتلتو، و يأتون بکل ما أأحياءً  زم�ئنا دفنوني
ه نّ ه يفعل العبادة، !نّ إة، فلحجّ من يعمل ھذه ا5عمال بتلک ا نّ کان کذلک، فإ

نة بالکفر و وَ حکم علی من يقتل الخَ نة، فکيف أوَ قد قام فی مواجھة الخَ ) بزعمه(
  !!قتله فع�ً؟أ فتوی قتله، و صدرأ

 نْ إ !خوانیإ: قولکنت ابُيّن لھم و أ ،قلطالمن من ھذاو علی ھذا ا5ساس و 
ه ما کان فی نّ ذلک واضح، !و دليل  .القاتلون فنحن ،و قتُِلناقاتلناھم فَقَتَلنا أ

5ء، بکماله و ا5س�م علی أحد من ھؤنا عرضنا نّ ی، أندّع نْ استطاعتنا، أ
نکره أ اه، قام فی مواجھته ويّ و ھو بعد تبيّنه و معرفته إ... و وضوحه و حقيقته، 

  .و حاربه
ی ف و ھذه حقيقة 5 شك فيھا، !نّنا .وّل لھذا الحكمفعلي ھذا لم يتحقق الشرط ا!

 فی بعض ا5وقات، و فی بعض الجلسات 5ّ إ لية،الحقيقة ما قمنا بھذه المسئو
من  و ذلک من بعض الزوايا، 5 ،دةودعمسائل ملنسبة الو ب ،محدودة للغايةال

ی الناس ب�غاً لة عظيمة کدين ا5س�م، و تبليغه إعرض حقيق نّ !. جميع الجھات
يام و شرة أو عأبيوم و يومين،  سعاً، 5 يتمّ قتاً مناسباً و مجا5ً وامبيناً، يستدعی و

ه ما استطعنا نحن و 5 سائر الحرکات ا5س�مية، تھيئة کل المقدمات و نّ ، !...
  :و ھذه الشروط ھی. للقيام بتلک المسئوليةالمؤھ�ت ال�زمة 

فی  نّ ، !عدُ قق بحتو ھذا لم ي. صحيحاً جيّداً فھماً  نحن نفھم ا5س�م نْ أ: او5ًّ 
  .کثيرة خطاءٌ منا ل�س�م الصحيح أفھ

و ا بينّاه للناس، و ھل تصدّق أنّن نا فھمناه فھماً صحيحاً نّ إفترض أ: انياً ث
  ضيه الحکمة القرآنيه؟ قتعرضناه عليھم علی الوجه الذی ت

حيّةً و نکون نحن نماذج  نْ ذين الشرطين ھناک شرط آخر، و ھو أو بعد ھ
  . ندعوا اليه الناسشواھد عمليّةً لما 

نحکم  نْ الشرط ال�زم ! نّ إ: مرات، و نقولنؤکد القضية، و نکررھا بعد  و
ل کل يعرض عليه ا5س�م عرضاً کام�ً نظيفاً قب نْ ه کافر، ھو أنّ علی أحد بأ

شايعة علی أخُري بعبارة و أ. غموض5 بھام و إ یj شيئی، بحيث 5 يبقی له فيه أ
قامة اد بإولکن ما المر. تقام عليه الحجة نْ أ: ـ  لم يعلموا مرادھا نْ و إ   ـ الناس ةألسن

يتضح  نْ أ: الحجة؟ نقولھذه  لناس فی نظر ا5س�م، و کيف تتمّ الحجة علی ا
ين يقول عنھم کالذصبح يُ و  ،ه ھو الحق ب� ريبنّ و يتبيّن له أ ،الحق للمرء کام�ً 

بلغ مبلغاً، کأنّ المرء  قّ وضوح الح نّ يعنی أ 1»و کانوا مستبصرين«: القرآن

                                                 
 38ـ العنكبوت  1
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 ُ  ب�ريبٍ  فإنّه نکره، و قام فی مواجھتهأذا صار کما قلنا، ثم إف ،عينيه مّ يراه با
  . يصير کافراً 

ذا لم يتحقق فإ. العصر فی ھذابعدُ ق تحقّ تھذه الشروط لم  نّ إ :خ العزيزا5َ أيّھا 
ه نّ ھته بألحکم علی کل من قام فی مواجو ھو ا ق المشروط؟كيف يتحقّ فالشرط، 

  . کافر
  
 

 »الحرب فی ا5س�م«
  

حروب التی الماھی حقيقة : اية البحث يعنیھذالموضوع الذی سألت عنه فی بد
بکر  سيما فی عھد ابی5 ،عھد الخلفاء الراشدين في ـ و ص ـ وقعت فی عھد النبی

ا يعيشون فی المجتمع ا5س�می، ـ بين المسلمين و بين الذين کانو  س  الصديق ـ
ـ و بينھم و بين الذين کانوا غير مسلمين،  بعض ا5حکام ا5س�ميةھم رفضوا نّ ! ـ

لموضوع ا ھذا نّ أ: شير أو5ًّ اُ  نْ أ بدقول 5خارج المجتمع ا5س�می؟ أ و يقيمون
  .کثر من ھذاأيحتاج الی توضيح و تفصيل 

بارة و ھی ع» السياسة الدولية ل�س�م«لھذا الموضوع، ھو العنوان العام  نّ فإ
الحاکمية ا5س�مية کيف  نّ أا5س�م کيف يتعامل مع غير المسلمين، و  نّ أ: عن

ة ی قضية ھامّ ال شرتُ و فی خ�ل البحث أ ؟غير ا5س�ميةع الحکومات تتعامل م
الحرب بين ا5س�م و  نّ أ: ق بھذا الموضوع، و ھوتتعلّ من بين القضايا التی 

ا5س�م 5 يحارب  نّ أ: يعنی. ص�ً أتقع  نْ فی يوم من ا5يام و لَ  الکفر لم تقع
و . ھما کافراننّ اربھما !حتی و 5 يح. ھما غير مسلميننّ ! ،و مجتمعاً شخصاً أ

و فھمه، و بعد  ن له الحقّ يّ عنی بالکافر، الکافر بمعناه ا5صلی، و ھو الذی تبأ
  .5ء الکافرون قليلون جداً فی کل عصرو ھؤ. ھذا قام فی مواجھته

مضت قرون کثيرة  بأنّه نيقيأنا علي  نا ھذا 5 يکاد يوجد کافر، وو فی عصر
ا5س�م لم يعرض علی  نّ !: الدليل علی ذلک واضح و. يضاً أا کافر فيھ ماوُجد

ق بعدُ لم يتحقّ  ،قامة الحجةالشرط ا!ول ?أنّ  :يعنی .يحالناس علی الوجه الصح
  ؟خريفكيف بالشروط ا5ُ 

ه 5 نّ فإ ،ه مجتمع کفرٍ نّ بأ. علی مجتمعق الشروط تحقّ بعد ذا حکمنا و إ ھذا 
الحکام و الزعماء  نّ أ بل المراد. م فی ھذا المجتمع کافرونالناس کلھ نّ يعنی أ

يحشدون و و  ،ئيّاً حيال ا5س�مذا المجتمع، و يتخذون موقفاً عداالذين يحکمون ھ
إذا يضا أو . حقّا کافرونالضونھم علی قتال المسلمين ھم و يحرّ  ئون الجيوشَ ھيّ يُ 

حاد الجيش آ نّ 5 يعنی أ ،اGخر ھوھذا  ،کفراله جيش نّ أعلی جيشھم ب ناحکم
 ،لدخولھم فی معسکر الکفر ،کفرجيش الب اھميّ إ اتنسميت، و واحداً فواحداً کافرون
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و فرد کافر ل حال، لو کان ھناک مجتمع کافر، أو علی ک .ھم يقاتلون فيهنّ و !
  . ھما کافراننّ ا5س�م 5 يحاربھما ! نّ صلی، فإبمعناھما ا5

ھذا  ،لمين کلھم کافرونغير المس نّ لعرف خطاءٍ، أ بناءً  ھذا و کنتم سمعتم
» الکافر«عام و مصطلح » غير المسلمين«مصطلح  نّ أنا ا بيّ نّن، !خطاءٌ فاحشٌ 

المسلمين فی و ھم غير  الکافرين ـ نّ إ: و فی نطاق ھذا الغلط يقولون. صخا
  :ـ ث�ث فرق الحقيقة

قسيميه، و بلغت و ھذا اکثر استعما5ً من . (حاربو المافر الحربی ألکـ ا1
  ) بلغاً يتفوه به فی الغناء الکردیشھرته بين الناس م

  ـ الکافر الذمي2
ل وّ معروف عند أکثر الناس، ولکن ا! خير غيرو ھذا ا!. (ـ الکافر المعاھد3

  .)شھورانمو الثانی 
: و الصحيح ،ھناک» الکافر«وجه خطإ إستعمال بيّن أُ  نْ 5 شأن لی أو اGن 

  :قسام�ثة أـ ث و غير کافرينکافرين أ  ـ غير المسلمين نّ أ
  .و ھو من يحارب ا5س�م: ربیالح

  . ھمھو من يعيش بين المسلمين و فی بلدو : یوالذمّ 
، و 5 يحارب و ھو من يقيم فی منطقة مستقلة خارج ب�د المسلمين: والمعاھد
و عقد  ،ھله، بل تّم بينه و بين الحاکمية ا5س�مية توقيع معاھداتا5س�م و أ

تفاقية معاھدة الس�م و ترک و أقلھّا إ: مختلفة و علي مستويات ،تفاقيات کثيرةإ
تفاقية الھدنة و عدم ا5عتداء سط من ھذا عقد إبأ و ،المخاصمة بين الجانبين

  . بينھما
و ربّما يفتح . نطاقاً من بين المعاھدات الدولية ضيق المعاھداتأ بسط وو ھذا أ

نائيّة و الحلف العسکری، ثم لی معاھدة الثيُفضی فی النھاية إ: ھذا طريقاً أمامنا
  . خریلی معاھدات اُ إ

ـ أو  الکافرين ث�ث فرق نّ إو ھو قولھم   نفس ھذا المصطلح ـ نّ فإ! ی العزيزخأ
المحاربة  نّ أن علی شاھد عيا ،فرق غير المسلمين ث�ث نّ أ: بعبارته الصحيحة

  .و معاھداً أ کن مشروعاً يوماً ما و إ5ّ کيف يکون الکافر ذميّاً،مع الکفر لم ي
حتی  ھم غير مسلميننّ غير المسلمين، !فعلی ھذا ليس فی ا5س�م محاربة مع 

  .ھم کافروننّ و 5 مع الکافرين !
ل معه 5 القتا نّ إفيھا دار کفر، فحتی لو کان الرجل کافراً، و المنطقة التی يقيم 

تکون الع�قة بينه و بين الحاکمية ا5س�مية  نْ ه يمکن أنّ يکون مشروعاً أيضاً، !
  .ع�قة معاھدة
ھا ل ،و مع الکافرين ،ع�قة الحاکمية ا5س�مية مع غير المسلمين نّ فإذا قلنا إ
 نْ أا5س�م يجب عليه  إنّ : يقولرورة التصور الذی، دّ بالضّ ھا ترُ فإنّ  ،ث�ث صور
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نواع من المواقف أھناک ث�ثة  نّ و القرآن بيّن، أ. يقاتل الجانب الکافر أيّاً کان
ذا إو القتال واجب . و صورة واحدة منھا فقط ھی القتال: بالنسبة لغير المسلمين

ذا إمّا أو  1»تدوابيل � الذين يقاتلونکم و 5 تعوا فی سلُ قاتِ « :ھم قاتلونا قال تعالی
علی  5تھوا ف� عدوان إانْ  نِ فإ«: قال تعالی. نقاتلھم نْ يجوز لنا أف� . لم يقاتلونا
  2»الظالمين

. عليھم ھجوماً جديداً  تشنّوا نْ ه 5 يجوز لکم أنّ يعنی إذا ھم انتھوا عن القتال فإ
خذوا يخدعون المسلمين بکفھم عن ن فی الظلم، و أنّھم يستمرّوأذا تبيّنّ لکم إ5 إ
ضرار بالمسلمين، nخری لوا جبھةً اُ ال بحسب الظاھر، و فی الواقع فتحالقت

  .ھم فی الحقيقة فی حال القتالنّ أو ھذا يعنی . والنيل بھم
  .حوال واجب علی المسلمينفالقتال فی تلک ا!

ھل و ھم أ ن داخل الب�د ا5س�مية ـيقيمو ا و بين الذينذا لم يکن قتال بيننو إ
تفاقيّة إ ،ة ممکنة بين الجانبينتفاقيّ إ قلّ لذين يقيمون خارجھا، فأمع اـ و 5  مةالذّ 

لی ضي إفبّما يستمرار ھذه الحالة رُ و اترک المخاصمة، و عقد معاھدة الھدنة 
واضحة  دّلةٌ أتلک المصطلحات الث�ثة، . رفعیً أخری ذات مستوعقد معاھدات اُ 

: ضافة الی ھذاإ. ا الکثيرونھھمليست کما فكما بيّنا المسئلة  نّ يفھم المسلم، أ نْ !
  .ناه آنفاياته الکثيرة شاھد علی صحة ما بيّ القرآن با نّ أ

و  المترجمون ـ اکذفسرين، و ھرکم بخطأ وقع فيه بعض المنذکّ  نْ يلزم أ ،او ھن
تأدية المفاھيم القرآنية الترجمة قاصرة جداً عن  نّ المترجمين ! يجب عل5 ع

ـ  � رحمھم ھم ـنّ ی أوائل سورة التوبه فإلت فزـ فی فھم بعض آيات ن العظيمة
نظراً لطول )  سائر المشرکين فی بقية المناطق5(شرکی مکة خاصة م نّ أموا زع

وا من الکافرين صار مسلمين فی سنوات عديدة،مدة محاربتھم و قتالھم ضد ال
ھم ھذا ف. بداً أفعلی ھذا 5 يکون لھم عھد و 5 حلف عند المسلمين . المحاربين

Gمعاھدة ال نّ !. يات، و ليس ا!مر کذلک حتی لمشرکی مکةغير صحيح لتلک ا
لم يبق فا بعد فتحھا مّ فتحھا کانت ثابتة واقعة، و أـ قبل  ص معھم فی عھد النبی ـ

وی، و لم يکن له مصداق واقعی فی ھناک بھذا المعنی و فی ھذا المست مشرک
و ھذا التفسير . لة کيف کانتالمرحفي تلك  الخارج حتی نبحث عن المعاھدة

  . 5ء المفسرونسورة البرائة 5 تقول کما يقول ھؤف ،للقرآن تفسير خطأ
حينما يفسرون آيةً  مھنّ المفسرين فی الخطأ، أ قع بعضَ وْ لذی أمر اGخر او ا!

خری التی نزلت فی نفس من آيات القرآن 5 ينظرون و 5 يھتمون با5يات ا5ُ 
ھم نّ ھم يفسرونھا کأنّ فإ. رة البراءة ارتکبوا نفس الخطأوس ففی تفسير. الموضوع
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خری التی نزلت بشأن الموضوع فی ھذه السورة، و فی يات ا5ُ ن عن اGغافلو
  . القرآن سائر سور

 نّ فإ 1»له الی الذين عاھدتم من المشرکينبراءة من � و رسو«: قال � تعالی
و  قدت معھم المعاھدةمشرکين الذين عُ ار � و رسوله الی النذإظاھر ا5ية تعلن 
ع، و اGيات ووّل السورة ھو عنوان الموضفھذه اGية فی أ. الحلف فی مکة

صل التی تأتی بعدھا، الی اGيات الخامسة عشرة و السادسة عشرة، تفخری ا5ُ 
تفصّل ھذا  ،سائر اGيات الی آخر السورة نّ ھذا العنوان، ثم نری بعد ذلک أ

المفسرين  نّ و مع ا!سف فإ. مختلفه، و فی زوايا ت شتّیمر باعتباراا!
 ،القرآن فی ھذه الفواصل القصيرة نّ ا أکی يدرکو ،قون النظرو 5يدق ،5يتدبرون

ی معاھداتھم و لم ستقاموا فحکم الذين ا ،استثنی مرتين من ھذا الحکم الکلی
علی عنوان حدی اGيات فی إ صّ أنّه نوا عليه، حتی العھد الذی عاھد 2ينقضوا

ی عھدھم نفراً کانوا ستقاموا ف5ء الذين امن ھؤ نّ إ: و يقول ،من تلک العھودعھدٍ 
  . ا5س�م عند المسجد الحرام، و يقول عنھم القرآن اوعاھد
و  3»موا لھمي5 الذين عاھدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقإ«

ل وّ أی عنوان الموضوع فی أر نْ إبعض المفسرين ما  نّ علی ا!سف الشديد فإ
 نّ ھذا إع�م عام لکل المشرکين فی مکة، بأ« :السورة، حتّی استنتج منھا و قال

شھر، و أربعة أ وتيت لھمالمھلة التی اُ  نّ أعھودھم کلھا باطلة 5 اعتبار لھا، و 
مر ما ا!بين 4.»شھروا فی ا5رض أربعة أفسيح« .يکون س�خھا يکون مانبعد ا

ر و 5 غي ه ليس ببعيدٍ نّ أ: و ھو ا ينبغی ا5نتباه الی موضوع ھامّ ھن. ليس کذلک
قھم و سو فالمستمرة نظراً لخياناتھم    ـرکی مکةنحکم علی مش نْ طبيعی أ

 مواثيقھم و معاھداتھم کلھا باطلة 5 نّ ـ بأ ھم للمسلمين فی سنوات عديدةضطھادا
عھم باطلة و منسوخة دت مالعھود التی عق نّ أ: 5 يعلنولکن القرآن . اعتبار لھا

وا تمّ أ ودھم منھم و لم ينکثوا ايمانھم، أنْ الذين استقاموا فی عھ نّ أ بل يُعلِنُ . کلھا
فی  ناھا مبحث طويل جدّاً کما ذکرنّ فلندع ھذه المسئلة فإ. اليھم عھودھم إلی مدتھم

  .مسئلة السياسة الدولية
ه من التحقيق و المطالعة ستنبطما نستھديه من ھدی القرآن و ن نّ و فی الجملة أ

  :قيقة لتاريخ ا5س�مالد
  : 5 مجتمعين اثنينإ ه ـا5س�م 5 يحارب و 5 يقاتل خارج ب�د نّ أ

                                                 
 1 ـ التوبة 1
ا5 الذين عاھدتم من المشرکين ثgم لgم ينقصgوکم شgيئاً و لgم يظgاھروا علgيکم احgداً « : ـ اشارة الی اGية الرابعه و ھی 2
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و حاکمية يقاتل ا5س�م و يقوم فی مواجھته و يعلن الحرب جتمعاً أم: وّلا!ـ 
  عليه
و أقاتلھم و يأمجتمعاً يسلب من المسلمين الذين يقيمون ھناک حريتھم،  :الثانیـ 

  ،...يعذبھم و 
لھذين المجتمعين حاکمية مستقلة فی مملکة خارجة عن المنطقة المتعلقة  نّ و أ

  .بالمسلمين
س�م و إ5 فإنّ ا?» المملکة«لنا کلمة ماستع المشھورللمصطلح  کنّا تناز5ً 

ة ا5رض نسانية بالنسبة لکرإ�لّ ة الظالمة أص�ً بھذه التقسيمات الجائريرضی أ5
،  ...و لمملکة أو ھذه اأو مملکتکم، أ. مملکتنا: کما يقال مث�ً . تی وضعھا لoنامال

و  .اءعنسانية جمو احتقاراً با? ھانةإ ھا تعدنّ انية فی الواقع، و إنسفھذه تقسيمات 5 إ
ھا نّ أھانة کبيرة بکرامته، و کإنسان، لحدود و الخطوط التی رسمت حول ا?ھذه ا

يرة ھذه ا5غنام فی ھذه الحظ: نعامه، و يقوليرة أحول حظحاطه رجل جدار أ
لمختلفة مثل تعامل ھذا الرجل مع شعوبھا ا، و تعامل تلک الحکومات تحت يدي

ا الموقف موقف و ھذ. يّة ازدراءة و أه الصنيعة ازدراءٌ با5نسانيّ و ھذ. غنامهمع أ
بتقسيم  يرضی ا5س�م 5 يقبل ھذا، و 5 نّ فإ. 5 يليق بشرافة ا?نسان و کرامته

 نْ تقسيمھا، أ بل الصواب لو  لزم. ممالک المتقطعةالی ھذه ال يةرضکرة ا!
   .صلی ھذا فلنرجع الی موضوعنا ا! .»المنطقة«نستعمل کلمة 

غير اس�مية سواء کانوا  ذا کانت ھناک منطقة، و کانت الحاکمية فيھاقول إنف
ين ھناک، و کانوا مقيم الذين ظلموا المسلمين نّ ھم إنّ کافرين أو غيرکافرين، فإ

تعلن الحرب عليھم  نْ الحاکمية ا?س�مية، يجب عليھا أ نّ قاموا فی مواجھتھم، فإ
ذی الجيش لرفع الظلم و کف ا! ھا، و تسيّرَ لھ? نقاذھم من تلک القرية الظالم أ

   .عنھم
 التی تشعر بالمسئولية ،فی العالماليوم حزاب و الجماعات صنيعة ا!ک و ذلك 

تکون  نْ ـ شريطة أ و خارجھاواء کانوا داخل ب�دھم أتباعھا، سام أعضائھا و أمأ
قاتلوا «: قال � تعالی. ھذه المنطقة الظالمة مجاورة للمنطقة ا5س�مية و تليھا

ی قاتلوا الکفار الذين يعذبون المسلمين، و أ 1»الذين يلونکم من الکفار
ء 5يکون ھؤ نْ س�م، بشرط أک ا?يضطھدونھم و يؤذونھم و يجبرونھم علی تر

 يجوز لکم ذا لم يکونوا مجاورين لکم ف�و لکن إ. الظالمون، مجاورين لکم
ھا نّ يجب علی المسلمين القتال فيھا، !حدی الصور التی و ھذه إ. الھجوم عليھم

  . يضاً محاربة المسلمينأ عدj تُ 
بيننا و بينھم مناطق و حالت  ،ذا کانوا غير مجاورين لنا نحن المسلمينإو لکن 

تلک  ھا حينئذٍ تطؤُ نّ م، !ھتقاتل نْ ه 5 يجوز لحکومتنا ا?س�مية، أنّ خری، فإاُ 
                                                 

 123ـ التوبة  1



 21

يضا تحتلّ منطقة ليست فی ھا أنّ و ! .المحايدة بحيشھا و ليس لھا ذلک المناطق
ت سيفاً علينا، و 5 خاضت معرکة ضدنا، 5 ظاھرة و سلّ  معنا، و ماحالة الحرب 
  .الضغط علی المسلمين فی منطقتھا تشد تی5 باطنةً کال

تلک المناطق ضی و ا5ضطراب و البلبلة علی وسود الفنه بعملنا ھذا نّ و !
  .يضاً ، و ھذا غير جائز أاGمنة

بالذين يُ  ،و الواجب علی المسلمين الذين يعيشون فی مناطق بعيدة عنا cون عذ
ينجوا بانفسھم من المھالک و  ھاجروا وي نْ نون فی دينھم و إس�مھم، أفتَ يُ  ھناک و

وضاع السيئة للمسلمين الذين 5 و ا! روف البائسةو الھجرة فی تلک الظ. الفتن
لی إيھاجروا من تلک المنطقة الظالمة  نْ لھم، حکم ثابت و محترم، فعليھم أ حيلة

  . خری آمنةمناطق اُ 
فی لی ھنا بينّا نوعين من الحرب، يجب علی المسلمين الخوض فيھما إ

ھناک نوع آخر  .و العالمية ضد الحکومات غير ا5س�ميّةأع�قاتھم الخارجية 
أعلنھا لحرب التی الک، کاال، و ھذا ھو الذی أشرت إليه فی سؤمن الحرب و القت
  .ـ علی المرتدين رضـ  ابوبکر الصديق

فی داخل  رھابيّةً کبون أعما5ً إتو ھذه حرب داخلية، و القرآن سمی الذين ير
ر تفسيراً س� يضاً، فُ ذا الموضوع أھ نّ و من المؤلم أ. ربينس�مية بالمحاا? المنطقة

ً خاطئ نّھم کانوا فی الحقيقة ا?س�مية فإ يضارالذين يقيمون فی ا! نّ نعم إ. ا
nه السياسي و ا5جتماعیشوا وفقاً لنظامييع س�م و کانوا ملتزمين أنْ مبايعين ل 

لة مو قاموا فی مواجھته، ليست المعا وا ا5س�م،لبقا نْ ھم إنّ فبناءً علی ھذا فإ... و
شون خارج حاکمية يو 5 احکامھم کاحکام الذين يع. ة مع غيرھملممعھم کالمعا

المرحلة : ا فيما يلینذکرھ5حکامھم صورٌ مختلفة، و مراحل متفاوتة و .ا5س�م
  ن؟يُقتلوا فی ميدان المعرکة و کيف يکون ھذا، و متی يکو نْ ھی أ. ا5ولی
ام به، ھو ھذا ی انتم بايعتموه، و اظھرتم ا5لتزا5س�م الذ نّ يُعلن لھم أ: أو5ًّ 

والخليفة ابوبکر . الذی قد ترونه، ما تغيّر فيه شيئی، کل شيئی علی مايرام
عليھم عرضوا إ: ل ا!مر، بل قالوّ أمر بالقتال فی ـ، ما صدر ا! رض ـ  الصديق

. لون منکمقبيذا يرجعون؟ أما االمواعد، فلتنظرو لھم واا5س�م مرة ثانيه، و اذکر
اية ا!مر، ابابکر ما امرالجيش بالمحاربة و المقاتلة فی بد نّ فثبت أ م يحاربون؟أ

م يعرض عليھ نْ أ: بل أمر کما قلنا! 5ءإنفروا، و اقتلوا ھؤ: و ما قال لجنوده
م أيقاتلون أبعد ھذا؟ کّروا عھودھم، وليُنظروا ماذا يفعلون ا5س�م من جديد، و ليُذَ 

  ون و يستسلمون؟يکفّ 
لموا و سلم يست نْ و إ... ف� يحدث قتال و . ه الحمدلموا و کفوا، فللساست نْ فإ

  : ربعة متفاوتةأحکام تقام عليھم أوقت ا مواقعھم فی المراصد ففی ھذا الاتخذو
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ال، و ون عن القتيقاتلون فی ميدان المعرکة، و 5 يکفّ  نْ مَ  باحة قتلِ إ: وّلا!
 اواتلوا الذين شھرق. طفالو ا! 5 النساء و الشيوخقاتلوھم کلھم إ: لجيشليقال 

و کان ھو يتبع أه کذا، ھذا رجل صالح، و ذاک شأن: قولواو 5 ت. السيف علينا
فی ميدان المعرکة  لَ تِ قُ  نْ فمَ . نیثِ ستُ 5 من أُ اقتلوا الذين يقاتلونکم إ »الصالح«ناً ف�

   .لوّ ھذا ھو الحکم ا! .فھذا جزاءه القتل
   .من قتلوا الناس فی ميدان المعرکهر منھم شنقاً و ھم مسِ عدام الذين أُ إ: الثانی
و ل�ً، أحدثوا شأ حداً بللذين لم يقتلوا أقطع اليد و الرجل من خ�ف، ل :الثالث

  .الرجلو عضاء، کالعين و الرأس و اليد قطعاً فی أحد ا!
ن شيئاً م خری للذين لم يرتکبوالی مناطق اُ إ ک المنطقةالنفی من تل:الرابع

رھاباً بين الناس، کی 5 يجتمع إو عذاباً و فتنة و  جدوا بلبلةً وْ تلک ا!عمال، بل أ
  .خری ضد المجتمع ا5س�میاُ ثانية و فتنه  بعضھم مع البعض اGخر لمؤامرة

ه و يراضھة ا?س�م داخل أذ علی الذين يقومون فی مواجفّ ربعة تُنأحکام ھذه أ
  :ھی با5ختصار عبارة عن

  ـ القتل فی ميدان المعرکة1
  عدام شنقاً ـ ا?2
  و الرجل ـ قطع اليد3
  .ـ النفی4

. تی ارتکبھاة الميعوقب بھا کل واحد منھم حسب الجرعادلة  ھذه عقوبات
مة التی يجب علی ا5حکام ا5س�مية العا نّ أ تبيّن ،ةشارة الموجزبھذه ا?

يتأمرون ضد  قھا علی الذينطبّ يُ  نْ یّ حاکم اس�می آخر، أـ و أ رض ـبکر ابی
س�می العادل الذی يحکم الناس ھا، و يسعون لقلب النظام ا?يراضا?س�م داخل أ

  1.ربعة التی بينھا القرآنحکام ا!وفقاً لقواعد ا5س�م، ھی تلک ا!
علی المرتدين  فّذ ھذه ا5حکام القرآنيةن يُنالرجال !ْ  کفأأ ـ  س ـو کان ابوبکر

بما ه کان و فيّاً صادقاً نّ ين يحاربون ا!س�م و يسعون فی ا!رض فسادا، !الذ
س�م و کانت حکومته حکومة فقاً لقواعد ا?يحکم المجتمع و نْ أن مِ  :عاھده

  .س�ميّة عادلةإ
ن نطلق کلمة الکافر علی من کان صحيح أ: يعنی: ل أحد الحضّار، و يقوليسأ

  ؟کذلک، و نحاربه
يضاً 5 أقول کما قلت مراراً 5 يوجد اليوم فی العالم کافر، و أ: ستاذو يجيب ا5ُ 

س�م 5 س�م و الکفر، و ليس لھا مصداق فی الخارج، فا?تقع حرب بين ا?

                                                 
تقطgع ايggدينھم و انمggا جgزاء الggذين يحgاربون � و رسggوله و يسgعون فgی ا5رض فسggادا ان يقتلgوا او يصggلبوا او « ـ  1

 33مائده   »... ارجلھم من خ�ف او ينفوا من ا5رض 
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ـ، لھا ث�ث صور فقط،  ا قلتکم ـس�م الحرب فی ا? نّ فإ. ه کفرنّ يحارب الکفر، !
  : خریشير اليھا مرة اُ اُ 

. س�م و بدئوا بھاذا ھم حاربوا ا?محاربة غير المسلمين أو الکافرين إ: ولیا5ُ 
السياسة الدولية فی منطقة مستقلة، و المسلمون فی 5ء من حيث ؤذا کان ھإھذا 

   .خریمنطقة اُ 
ط علی المسلمين قعون الضغو الکافرين الذين يوأمحاربة غير المسلمين  :الثانية

يجبرونھم علی ترک ا?س�م  ھم وطھدونھم، و يعذبونفی منطقتھم و يضالذين يقيمون 
  .رتداد عنهو ا?

ع�ن الحرب علي فإنّ ھذه ا!عمال من ھؤ5ء و إن کان في الظاھر، 5تعدّ إ
تحاربھم  نْ فعلي الحاكمية ا?س�مية أ. اقع حرب عليھمفی الو المسلمين، ولكنھا

   .س�ميهطقة ا?مجاورة للمنھلھا أ تكون ھذه المنطقة الظالم نْ بشرط أ
جتمع و س�مية و الممحاربة المحاربين الذين قاموا ضد الحاکمية ا?: الثالثة

، ...فی ا5رض، و يقتلون الناس و  الذين يفسدون نودّ تر5ء ھم المھؤ. الناس
خان فی ثھم تقتي�، و بعد ا?و تقتلّ  حرب عليھمال تعلن نْ مية أس�علی الحاکمية ا?

و قطع ام أعدا?: ازات الث�ثحدی المجإنھم و تجازيھم ببقی مماض تأسر را!
د5ئل و شواھد  5ءھؤ5تکون ل نْ شريطة أ. ، أو النفیمن خ�ف لِ جْ و الرِ  اليد

کان کذلک  نْ فإ. لت عن جادة العدالةس�م، و ماالحکومة ابتعدت عن ا? نّ أتثبت 
ل تکون جھاداً و ثماً، بإاماً و 5 حراربتھم ضد ھذه الحکومة 5 تکون مح نّ فإ

خذ ه ما أنّ ـ لولم يثبت أمام الناس أ  س ـ عمر بن الخطاب نّ إف: خذ لذلک مث�ً  .عبادة
 حد المصلين فی المسجدأما اعترضه عند د مما أخذه سائر الناس زيَ اشاً ألنفسه قم

سھمه  حديھماطاً من بردتين، و لکن إن کان مخيالقميص الذی ارتداه، و إ نّ و أ  ـ
ضعفاً و طعناً  ، يعدّ ذلکـ ھداھا اليهأنه عبد � الذی خری سھم ابة و ا5ُ من الغنيم

ھياً عن اه نيّ عليه حقاً، و کانت معارضته إ و کان احتجاج الرجل ،فی عدالته
  1.منکر
کرات، و خرجت عن جادة س�مية منکراً من المنذا ارتکبت الحکومة ا?فإ

  .ھاداً و عبادةمعارضتھا و مواجھتھا تکون ج نّ العدالة، فإ

                                                 
» اسgمعوا يgرحمکم �«: ـ ذات يوم يصعد عمر المنبر ليحgدث النgاس فgی امgر جليgل، فيبgدأ خطبتgه بعgد حمgد �، بقولgه 1

و لgم يgا سgلمان؟ فيجيgب : ھفgةو � 5 نسgمع فيسgأله عمgر فgی ل... و� 5 نسgمع : ولکن احد المسلمين ينھض قائمgاً فيقgول
فيجعل الخليفة بصره فی صgفوف !! سلمان ميزت نفسک علينا فی الدنيا، اعطيت ک�ً منا بردة واحدة و اخذت انت بردتين

مgن : فيسgأله عمgر علgی المog. ؟ فيgنھض ابنgه عبgد� ھgا انgا ذا يgا اميgر المgؤمنين ...اين عبد � بن عمgر: الناس، ثم يقول
اننgی کمgا تعلمgون : و يخاطب عمر سلمان و الناس معgه فيقgول .الثانية؟ فيجيب عبد � انا يا امير المؤمنين صاحب البردة

فيقgول سgلمان و فgی عينgه دمgوع . رجل طوال، و لقد جاءت بردتgی قصgيرة، فاعطgانی عبgد� بردتgه، فاطلgت بھgا بردتgی
 .المؤمنين خالد محمد خالد و اGن قل نسمع و نطع يا امير. الغبطة و الثقة الحمد �
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کومة حالتمرّد ب� مبررٍ شرعی فی وجه  س�ماربة فی نظر ا?فالمح
د، و ساعَ تُ  نْ و ھی جديرةٌ بأ. س�ملقواعد ا?مور وفقا تدير ا5ُ التي س�مية، ا?
المحاربين قد يکونون  نّ أ مرّ  ماتبيّن من ف 1.تُسلّ عليھا السيوف نْ ر، 5 أنصَ تُ 

ون بالحکم ھم الذين 5 يرض: حال ةيّ و علی ألمين مسلمين و قد يکونون غير مس
   . الحکمس�مية، و يسعون بالحرب و القتل لقلب نظام ا?س�می داخل المنطقة ا?

  و الس�م عليكم و رحمة �
  لقرآنالمكتب  مديريهلاشوري 

                                                 
  :ـ فان احکام ا5س�م 5 تنفذ البته فی نظر ا5ستاد کاک احمد مفتی زاده، ا5 اذا تحققت شروط 1

يعنgی کانgت . ان تکون الحکومة اس�gمية، و 5 تکgون اس�gمية ا5 اذا کانgت مبنيgةً علgی اسgاس الشgوری: الواحدة منھا
  ةٍ الحکومة شورائية و الدولةُ دولة خ�ف

ان تھيئی الحکومة ظروفا و اوضاعاً متواتية متناسبة 5ن يتمتع اھgل الgب�د ا5س�gمية بجميgع حقوقgاتھم : و الثانية منھا
التی منحتھا اياھم الشريعة ا5س�مية من حماية النفس و المال و العرض، و حرية المبدأ و المسلک، و حريgة العبgادة، 

ناک اية شبھة 5عطاء الحقوق بکمالھا، و ا5 فان الحgدود 5 تنفgّذ فgی المجتمgع و و5تکون ھ... و حرية ابداء الرأی و 
يجاء اليه . مثل ما حدث لعمر بن الخطاب الرجل الملھم الرشيد، صاحب فھم النافذ، و ا5ستعداد العظيم. تدرأ بالشبھات

مgن : وجوه، ضامری ا5جسgام حتgی يسgأليوماً بغلمان صفار السّنّ سرقوا ناقة رجل من مُزَينة ف� يکاد يراھم صفر ال
  سيّد ھو5ء؟

قال عمر . انت سيد ھو5ء؟ قال نعم يا اميرالمؤمنين: فلما جاء حاطب، سأله... حاطب بن ابی بلتعه ـ قال الیّ به : قالوا
العقgاب ا5  لقد جاعوا فسرقوا، و لن ينgزل... لقد کدت انزل بھم العقاب، لو5 ما اعلمه من انکم تدئبونھم، و تجيعونھم 

  ؟...!بک 
  ثم سأل صاحب الناقة ـ يا مزنی کم تساوی ناقتک ـ ؟ 

خلفgاء الرسgول . اذھبgوا و 5 تعgودا لمثلھgا: ثم قال للغلمان...!! اذھب فاعطه ثما نمأة : قال عمر لحاطب. اربعمأة: قال
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